
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
      
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(البقرة:256). صدق الله العلي العظيم.

---------------
أهمية الحرية المقننة للإنسان.


حرية الإنسان تمثل مطلباً فطرياً له، فهو تواق إلى ممارسة أمور دينه بحرية تامة، ليس في المجال الديني والعقدي فحسب، بل، في كل مجالات الحياة، وقد أولى ديننا الإسلامي أهمية فائقة للحرية، ضمن ضوابط تنسجم مع فطرة الإنسان، ولا بد من التنبيه إلى عدم وجود حرية مطلقة في عالمنا، فلا يمكن لأي دينٍ ومُعتقد أو نظام وضعي أن يفسح المجال للحرية الفردية والجماعية بشكل مطلق، لأنّ ذلك يصطدم بعقبات تعود بالضرر الكبير على المجتمع والفرد.

الحرية المقننة طريق إلى السعادة.

ولإيضاح مفهوم تقنين الحرية لابد من الالتفات إلى أنّ الباري تعالى خلق الإنسان لإيصاله للسعادة، وليس الهدف من الخِلقَة أن يمارس جميع ما يتوق إليه دون غاية، {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}(المؤمنون:115)، فالله تعالى خلقه لغاية هي إيصاله إلى السعادة، التي لا تتحقق إلاّ إذا مارس حريته بشكلٍ تام، وهذا من المبادئ التي قُررت في الشريعة الإسلامية بطائفة من الأحاديث، أبانت أنّ الإنسان لو أُجبر مقسوراً على الوصول إلى ما يريده الله تعالى لانتفى الهدف من التشريع، فالله تعالى وضع جميع القوانين في العبادات والمعاملات وأتاح للإنسان مساحة واسعة من الحرية ليمارس جميع عباداته ومعاملاته بنحوٍ لا يتعارض مع كماله من ناحية، ولا يسبب مشاكل للآخرين من أفراد وجماعات من ناحية أخرى، فيُتاح للجميع السير في مسار يحقق الكمال للأفراد والفئات، هذا هو المرتكز للقانون الذي أجازه الحق تعالى وكان منسجماً مع فطرة الإنسان ومع تقدمه في مجالات الحياة المختلفة، بينما لو كان الأمر بخلاف ذلك لتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه كفرد أو فئة أو أُمة.

الإسلام يدعو للحرية الدينية.

وديننا الإسلامي ركّز على كلمتين واكتفى بهما للدخول إلى ربقة الدين الإسلامي هما الشهادتان، بل، كان النبي ص يؤكد على كلمة التوحيد فقط في بدء الدعوة، ‹‹قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا››، وكلمة التوحيد مقترنة بالرسالة، فلا يمكن عزلها عن الشهادة للمصطفى صلى الله عليه وآله بالرسالة، فالتوحيد دون نظام لن يؤدي إلى نتيجة، فالإيمان به لا ينفك عن الإيمان بالرسالة بنحو عام، وهذا ما أُكد عليه في الإسلام، فقد اعتبر اليهودية والنصرانية من الديانات التوحيدية في المجال العام، وأجاز للمسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات السماوية أن يتعايشوا على نسق قانون موحد. وأبان ذلك النبي صلى الله عليه وآله في معاهدة صلح الحديبية التي أبرمها، فاعترض بعض المسلمين على قبوله صلى الله عليه وآله لبنود الصلح، التي يحق فيها للمشركين المطالبة بمن انضوى تحت الدين الإسلامي، وأعطى صلى الله عليه وآله الحرية في المجال العقدي لبعض أبناء المسلمين الذين تنصروا أو تهودوا، وعندما اعترض عليه آباؤهم، لم يستجب لندائهم في إجبارهم على الرجوع، وجعل لأولئك النفر من الأبناء حريتهم الدينية، وأكد أنّ مساواة الإسلام لبقية الأديان السماوية من ناحية الحرية، واستشهد صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.

حرية التعايش في نظر الإسلام.

 
إنّ القرآن عندما يبين حرية اعتناق الدين  - {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} - من ناحية، لا يتنافى مع قوله تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ}(آل عمران:19)، من ناحية أخرى، باعتبار أنّ هذه الآية تؤكد أنّ الإسلام هو المعتقد الصحيح، والديانة غير المحرفة والكاملة، وللبقية ممن ينتمون إلى الأديان السماوية الأخرى الحرية في العيش المشترك والسلم الاجتماعي مع المسلمين، وهو ما استشهد به النبي صلى الله عليه وآله بقوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ}، فهو صلى الله عليه وآله لم يركز على التفاصيل الدقيقة في التوحيد، فكل من دخل دائرة الإسلام موحداً مؤمناً برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، حتى لو اختلف في تفاصيل الإيمان بالتوحيد والرسالة.

حرمة دم المسلم تقنين للحرية.

 وإذا تصفحنا التأريخ الإسلامي نجد تركيزاً من لدُن النبي صلى الله عليه وآله على حرمة الدم المسلم، ففي إحدى الغزوات التي أرسل صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد لبعض المشركين، والتقى فيها بشخصٍ نطق بالشهادتين فقتله، وعندما أُخبر النبي صلى الله عليه وآله  بقتل أسامة ذلك الرجل، قال له: ‹‹قتلت رجلاً شَهِدَ أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله››، فقال أسامة: ‹‹يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً››، أي، خوفاً على نفسه من القتل، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹أفلا شققت الغطاء عن قلبه››، أي، هل اطلعت على داخل قلبه، فعرفت عدم إيمانه، عند ذلك ندم أسامة ندماً تمنى أنه لم يُسلِم إلاّ بعد تلكم الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وآله وضع ضوابط عامة لا يمكن من خلالها لمسلم أن يُكفر آخر على قراءته وفهمه الخاص في الجانب العقدي. وشكلت هذه الضوابط بنداً قانونياً وإطاراً دستورياً، ينضوي تحته كل المسلمين، وهو مبدأ (لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله).

خطأ التكفير وواقع الحرية.

غير أنّ الكثير من المسلمين وقعوا في اشتباهات قديماً وحديثاً، فمنذ القِدَم كانت فرقة الخوارج، التي تصورت أنّ كل من لم يعتقد بالأصول العقدية التي آمنت بها فهو ضال ويجب أن يحارب، فكفّروا المسلمين، ونتج عن ذلك حربهم لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، وكلماتهم في شعرهم ونثرهم كانت تُظهره عليه السلام كافراً، وكانوا يقتلون المسلمين الذين لا يعتقدون بمعتقدهم، وعندما يرون بعض النصارى أو اليهود يتنادون فيما بينهم، (الله الله في ذمة نبيكم)، أي، أنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يُجز للمسلمين أن يعتدوا على المعاهدين من النصارى واليهود، فإذا كان هذا حال الذمي، فحقوق المسلم أولى أنْ تصان، لأنّه دخل في ربقة الإسلام بالشهادتين، بيد أنّ هؤلاء وقعوا في أغاليط كثيرة، أدت إلى التأخر الكبير لأمتنا الإسلامية، ولا زال ذلك الفكر الضيق إلى يوم الناس هذا، لا أقول في فرقة بعينها، بل، في أكثر من فرقة من فرق المسلمين، إذ ينبري أحدهم ليركز على صحة معتقده، وأنّ ما آمن به هو ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، وبقية المعتقدات ليست صحيحة، ويترقى ليعتبر أنّ كل من آمن بخلاف معتقده فهو كافر ومستحل الدم.

نتائج الفهم الخاطئ للحرية.

هذه القراءة الخاطئة تقزيم لفكرنا الإسلامي، ومخالفة لما ورد في آيات القرآن، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ}(البقرة:170)، كما أنها قراءة  خاضعة للتقليد، ولا تقبل النقد والمقارنة، اللذان يتيحان للإنسان أن يتسع بفكره، فيشمل كل من آمن بالإسلام، ويترك ذلك النظر الضيق للآخرين، فالفهم المختزل للشرع الإسلامي يُقزم فكرنا الإسلامي، ويجعلنا أمة متشرذمة، يحارب بعضها بعضاً، ولا يعود هذا على جميع المنتمين للإسلام إلاّ بالضرر الوبيل والداء الكبير، لأنّ المرض إذا استشرى في جسد أمتنا الإسلامية سوف يُولِّد ردود أفعال سيئة، تجعل العالم الإسلامي لا يعيش الحرية كما أرادها الحق تعالى للمسلمين، ويؤدي إلى القضاء على الجميع.

نظرة أهل البيت عليهم السلام لحرية المعتقد.

ولإيضاح هذه الفكرة أُورد بعض ما جاء في فكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال بالذات، فقد دخل المفضل بن عمر ذات يوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فجلس متأملاً مفكراً في عظمته صلى الله عليه وآله، التي استطاع من خلالها أن يوحد القبائل المتناثرة ويقضي على الكثير من العادات السيئة كعادة وأد البنات، التي كانت تشكل لدى القبائل العربية جزءاً من ذواتهم وأُطراً لشخصياتهم، لكنه صلى الله عليه وآله بتأييد من الله تعالى استطاع أن يقضي على العادات الضارة في المجتمع، وفي أثناء تفكيره دخل أحد الملحدين إلى المسجد وهو ابن أبي العوجاء مع أحد أصحابه، وتهجم على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه خدع المسلمين وجعلهم يتبعونه دون دراية وتفكير، فكان يفكر على خلاف ما يفكر به المفضل، ثم أخذ ابن أبي العوجاء يذم النبي صلى الله عليه وآله، ويطعن في الكثير من المعتقدات الإسلامية، فما كان من المفضل إلاّ أن انبرى له بهجوم شديد، فالتفت إليه ابن أبي العوجاء، قائلاً: أنت من أتباع مَن ؟ قال له: مسلم، فقال: المسلمون على طوائف، أنت من أيها ؟ أي تتبع مذهب من ، قال أنا من أتباع جعفر بن محمد، فالتفت إليه، قائلاً: لقد كنا نقول هذا الكلام أمام جعفر بن محمد وكان ينتظرنا حتى ننهي كلامنا، ثم ينبري إلينا راداً علينا ومفنداً لشبهاتنا، فهلا كنت كصاحبك ؟ عند ذلك تأثر المفضل من كلامه، فذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام، فأطلعه على ما حدث، وكانت النتيجة أنْ أملى الإمام عليه السلام توحيد المفضل، الذي أبان فيه عليه السلام الكثير من دقائق التوحيد، ومحل الشاهد أنّ الإمام الصادق عليه السلام وبالرغم من معرفته بهذا التفكير الضال إلا أنه أتاح لهم مساحة من الحرية ليوصلهم إلى استنشاق حلاوة الإيمان، ولم يسعَ إلى تقزيم الفكر الآخر أو تحجيمه، وكان هذا منهجاً واضحاً سلكه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ولم يمارسوا أسلوب الاتهام بالباطل والضلال والتكفير لمن يخالفهم، وكان ديدنهم فسح المجال للآخرين ليبدوا آراءهم بحرية تامة، وهو منهج القرآن، {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، وعلينا أن نركز على حقانية الإسلام مع إتاحة المجال للرأي الآخر، في أطار الدليل والمنطق السليم، للوصول إلى الحقيقة والصواب.

---------------


أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يلهمنا الرشد، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
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